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يـادة في أنشطـة التجسـس إلى أبعـاد خطـيرة خاصـة في المنطقـة المحيطـة بتركيـا، وأهـم لقـد وصـلت الز
سـبب لذلـك هـو الفـراغ السـياسي والإداري والصراعـات الداخليـة والافتقـار إلى السـلطة في دول مثـل
يا، بالإضافة إلى السياسة التي تريد دول كثيرة تشكيلها القائمة على المبادرات العسكرية العراق وسور
والسياســية والتنظيمــات الإرهابيــة، وكــل هــذه العوامــل هيــأت الأرضيــة المواتيــة. وفي حين أن الــدول
المنهـارة تجعـل مواردهـا البشريـة عرضـة للتلاعـب، فـإن غيـاب سـلطة الدولـة أو ضعفهـا مـن شأنـه أن

يفسح المجال أمام أنشطة الاستخبارات المضادة.

لم يعد هناك وجود للعالم القائم على التفوق الأمريكي الذي تأسس في أوائل التسعينيات بعد نهاية
الحرب الباردة. بينما تزع الإيمان في البنية الأمنية القائمة على توسيع الاتحاد الأوروبي وحلف

شمال الأطلسي التي تم تشكيلها بموجب ميثاق باريس.

 متعدد الأقطاب
ٍ

إن التنافس الجيوسياسي يزداد ضراوة. ووفقًا للبعض، نحن نعيش في نظامٍ دولي
بينما يرى البعض الآخر أنه متعدد الطبقات. يتعين على الدول وصانعي القرار التحركّ ضمن نظام
يــة للتطــورات. نحــن معقــد يتشابــك فيــه التنــافس والعمــل المشــترك الــدولي، ويتطلــب اســتجابة فور
كــثر انفتاحًــا للتــأثير مــن خلال مصــادر مختلفــة مقابــل نعيــش في فــترة أصــبحت فيهــا آليــات القــرار أ
هشاشة البنى الاقتصادية والسياسية في مواجهة مستمرة مع المشكلات الحاصلة والنمو السكاني

المتزايد.
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في عالم اليوم، يزداد الشعور بالثورة الرقمية والهشاشة الاقتصادية في فترة ما بعد الوباء، بينما تتصدر
يبًا خبرًا عن التجسس عمليات التجسس والاستخبارات مقدمة التطورات. إننا نقرأ في كل يوم تقر
ونشهد أزماتٍ فُتح لها الطريق بسبب أشخاص تم القبض عليهم أو هربوا أو تم اختطافهم، كمن

يلقي بالحجارة على سنوات الحرب الباردة.

إذا نظرنا إلى عناوين الصحف في الأيام الأخيرة من ، سنشعر بالدهشة عند معرفة أن الخادم
يــر الــدفاع الإسرائيلــي تــبين أنــه جــاسوس، أو عنــد اكتشــاف شبكــة العلاقــات الــذي يعمــل في منزل وز
يبــة الــتي ظهــرت عنــدما قُبــض علــى أحــد أعضــاء حــزب ســياسي في تركيــا بعــد أن التقطتــه إحــدى الغر
كاميرات المراقبة وهو يقوم بتبديل ظرف في موقف سيارات تابع لأحد مراكز التسوق. لماذا اكتسبت

هذه الأنشطة التجسسية والاستخباراتية الكثير من الزخم وبدأت بالظهور أمامنا بهذا الشكل؟

التلاعب بدلاً من الصراع المباشر
كيــد حقيقــة أن الحــروب الاســتخباراتية وأنشطــة التجســس في بــادئ ذي بــدء، ليــس مــن الخطــأ تأ
منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأهمية الاستراتيجية لهذه المنطقة وتأثيرها

الحاسم على السياسة الدولية والاقتصاد الدولي.

إن حوض البحر الأبيض المتوسط الذي كان مهد أهم الحضارات والإمبراطوريات عبر التاريخ يُشكلّ
اليوم مركزًا للهجرة وطرق التجارة، وكان ساحة منافسة هامة لقوى عظمى مثل بريطانيا وفرنسا
ية العثمانية. وكان لهذه المنظقة أيضًا أهمية كبيرة  في الاستقطاب الذي حصل بين وألمانيا والإمبراطور

الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي في فترة الحرب الباردة من أجل فرض النفوذ.

 أثناء الحرب الباردة، كانت القواعد العسكرية والرادار وخدمات التنصت في كل من إيران وإسرائيل
يـا مـن أهـم مجـالات التنـافس. واليـوم، هنـاك ديناميكيـة عظيمـة تـبرز في وتركيـا وقـبرص ومصر وسور

الشرق الأوسط كنقطة تقاطع سواءً فيما يخص أمن الطاقة في أوروبا أو الاستراتيجيات العالمية.

وإلى جـانب القـوى العالميـة، فـإن دولاً إقليميـة مثـل تركيـا وإيـران والعـراق والمملكـة العربيـة السـعودية
يا وإسرائيل تشعر بالخطر على أمنها القومي وسلامتها في نطاق هذه المنافسة، وهم في حالة وسور

مراقبة مستمرة لبعضهم البعض.

إن محــاولات إعــادة تشكيــل خارطــة المنطقــة مــن خلال المنظمــات الإرهابيــة والتغيــيرات في الأنظمــة
ــادة الأنشطــة ي ــا إلى ز ــؤدي حتمً ــة ت ــورات العربي ــة الــتي نشــأت بعــد الث الحاكمــة والصراعــات الداخلي

الاستخباراتية والاستخباراتية المضادة وتسريع أعمال التجسس.

بات واضحًا اليوم أن الدول صارت تميل إلى التأثير على آلية قرار الدول الأخرى ومحاولة تشتيت
انتباهها وجعلها منعزلة عن العالم بالتأثير عليها بدلاً من الدخول في صراع مباشر معها. ومقارنةً مع

الصراع المباشر والحروب، يبدو هذا الوضع أقل تكلفة ويسهل السيطرة على العنف.



يخ التجسس في الشرق الأوسط تار
يــات والحضــارات في يمتــد تــاريخ التجســس في الــشرق الأوســط – حيــث تأسســت أعظــم الإمبراطور
التاريخ – لقرون طويلة وكُتبت فيه العديد من الأعمال الثريةّ التي يمكن أن تكون موضوعًا للأفلام

في العصر الحديث.

عنــد ذكــر الــشرق الأوســط والتجســس، فــإن أول مــا يتبــادر إلى الذهــن مــن الجواســيس البريطــانيين
“ملكة الصحراء” غيرترود بيل سيئة السمعة وتلميذها “لورنس العرب” توماس إدوارد. ومن أبرز
جواسيس المنطقة، أشرف مروان صهر الزعيم المصري الأسطوري جمال عبد الناصر، والمصري رفعت
الجمال الذي نفذ عمليات في إسرائيل لمدة  عامًا تحت اسم “جاك بيتون”، وإلياس بازنا المعروف

يا. يراً للدفاع في سور ب وز بـ “شيشرون”، وإيلي كوهين الذي كاد أن يُنَص

وبالنظر إلى درجة سرية هذه المهمة، فإنه لا شك أن هناك عددا لا حصر له من الجواسيس الذين
قاموا بمهماتهم دون أن يتم كشف هوايتهم أو انسحبوا دون أن يُفتضح أمرهم أو  فقدوا حياتهم،

كثر نجاحًا من تلك الأسماء الشهيرة. وهو ما يجعلهم أ

يادة منذ نهاية أربعينيات القرن الماضي، أدى قيام إسرائيل ونشوب الحروب العربية الإسرائيلية إلى ز
أهمية الأنشطة الاستخباراتية للدول التي تقع عند فوهة البندقية. وبالنظر إلى أنه بإمكان أي دولة
أن تهــاجم الأخــرى في أي وقــت، كــان مــن المهــم للغايــة معرفــة مــا يــدور مــن مكائــد في عواصــم الــدول

الأعداء.

لكن صدمة الدول العربية عند قيام إسرائيل بهجوم مفاجئ في سنة ، والهجوم الذي نفذته



يــا علــى إسرائيــل علــى حين غــرة في “يــوم الغفــران” في ســنة ، يمكــن اعتبــاره مــؤشرًا مصر وسور
على أن كلا الطرفين عملا بشكل جيد في مواجهة الاستخبارات.

كثيرًا ما نصادف وفاة رؤساء وقادة وملوك في حوادث، إلى جانب أحداث
الاغتيالات والانقلابات التي نراها بكثرة عند تتبع تاريخ الشرق الأوسط

كمــا أثــر التنــافس الســوفيتي – الأمريــكي في الحــرب البــاردة علــى هــذه الديناميكيــة في المنطقــة، حيــث
حـاولت الأجهـزة السريـة حشـد كـل جماعـات الضغـط وكـل البـنى العرقيـة والدينيـة بغيـة التـأثير علـى

الحكومات التي تستهدفها وتعطيل خطط الدول المنافسة.

يصف يفغيني بريماكوف – أحد رؤساء الوزراء السابقين لروسيا – في مذكراته الخطوات التي اتخذها
في الجغرافيــا الممتــدة مــن العــراق إلى مصر بالتفصــيل. وتحــدث باســتفاضة في كتــابه عــن رغبــة عائلــة
بــارزاني في المنطقــة الكرديــة العراقيــة بــأن تصــبح تحــت تــأثير موســكو. ويعــود تــاريخ جهــود اســتخدام
الجماعـات الكرديـة في المنطقـة كورقـة ضغـط علـى الـدول القوميـة إلى بـدايات القـرن العشريـن. والآن،
يبذل البريطانيون والفرنسيون والروس وأخيراً الأمريكيون جهوداً كبيرة للاستمرار في هذه السياسة.

كثيرًا ما نصادف وفاة رؤساء وقادة وملوك في حوادث، إلى جانب أحداث الاغتيالات والانقلابات التي
نراها بكثرة عند تتبع تاريخ الشرق الأوسط. ومن المعروف أن حكومة “مُصدق” في إيران قد أطيح بها

في سنة  بعملية تُدعى “أجاكس” نفذتها جهة استخباراتية خارجية.

يــة وجهــاز الاســتخبارات تعتــبر كــل مــن المخــابرات الإيرانيــة والموســاد الإسرائيلــي وجهــاز المخــابرات السور
الوطنية التركية والاستخبارات السوفيتية “كي جي بي” (أو ما يعرف بلجنة أمن الدولة) وجهاز الأمن
الفيدرالي الروسي “إف إس بي” ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية “سي آي إيه” وجهاز الاستخبارات
البريطــــاني “إم آي ” ودائــــرة الاســــتخبارات الاتحاديــــة الألمانيــــة “بي إن دي” ووكالــــة الاســــتخبارات

الخارجية الفرنسية “دي جي إس ايه”  عناصر فاعلة هامة في السياسة الإقليمية.

لماذا التجسس في تزايد؟
إن أنشطة التجسس في القرن الحادي والعشرين التي تُعرف باسم “الاستخبارات البشرية” لم تعد
ذ بتدخل بشري مباشر. تتيح طائرات التجسس الآن والبرامج وتطبيقات الهواتف الذكية إمكانية تُنف
تتبــع المســؤولين والأشخــاص المســتهدفين خطــوة بخطــوة حــتى داخــل منــازلهم. وصــارت الطــائرات
المســـيرّة وقراصـــنة الحـــاسوب جـــزءًا مـــن أنشطـــة الاســـتخبارات والتجســـس. وعلـــى الرغـــم مـــن أن
الاستخبارات التي تعتمد على البشر لا تزال تحافظ على أهميتها، إلا أنه مع التكنولوجيا المتطورة تأتي

الأساليب الرقمية في المقدمة في أنشطة الاستخبارات والتجسس.



إن عناصر مثل برنامج التجسس الإسرائيلي “بيغاسوس” الذي كان على طاولة أحدث التطورات في
ــة الأخــيرة تمثــل أيضًــا جــزءًا مــن هــذا العمــل. مــن خلال تتبــع أرقــام الهواتــف، يمكــن لبرامــج الأون
التجســـس الوصـــول إلى الميكروفـــون والكـــاميرا والرسائـــل والتســـجيلات الصوتيـــة وجهـــات اتصـــال
المســتخدم دون إذنــه. ويمكــن تتبــع الشخــص أو المؤســسة المســتهدفة خطــوة بخطــوة، ويتــم مراقبــة

حياتهم الخاصة بالتفصيل بهدف إبطال تأثيرهم وتشويه سمعتهم.

عند ذكر التجسس صار يتبادر إلى الذهن الآن عالم متعدد الأبعاد ومعقد يشمل طائرات التجسس
والبرامـــج وتطبيقـــات الهواتـــف الذكيـــة. كمـــا أن التجســـس الآن لا يقتصر علـــى القضايـــا العســـكرية
والسياســية وحســب، وإنمــا أصــبحت موضوعــات مثــل التجســس التكنولــوجي وتجســس الشركــات
والقرصـــنة والمخـــترقين جـــزءًا مـــن أنشطـــة الاســـتخبارات والتجســـس، لكـــن الجواســـيس يواصـــلون

أنشطتهم بهويات مختلفة.

يــادة ملحوظــة في مثــل هــذه رغــم مزاعــم التجســس في روســيا الــتي بــرزت مــؤخرًا، إلا أن كــان هنــاك ز
الأنشطــة في العديــد مــن البلــدان. إن العميــل المــزدوج في بريطانيــا والضابــط الــروسي الســابق سيرغــي
سكريبال ومحاولة اغتيال ابنته، وتسمم رجل الأعمال والسياسي المعارض لبوتين أليكسي نافالني،
أسماءٌ أدت إلى الحديث عن أنشطة التجسس في الآونة الأخيرة. كما تصدرت قضية آنا فاسيليفنا
تشابمــان مــؤخرًا عنــاوين الأخبــار بمــا يخــص قضيــة التجســس. وينبغــي ألا ننسى تــدخل الــروس في

الانتخابات الرئاسية الأمريكية لسنة  من خلال برامج التجسس.

مع ذلك، لا يمكن نفي حقيقة أن الأنشطة الاستخباراتية لا سيما في المنطقة التي تقع فيها تركيا، قد
وصــلت أبعــادًا خطــيرة. وأهــم ســبب لذلــك هــو الفــراغ الســياسي والإداري والصراعــات الداخليــة
ــد دول كثــيرة ي ــا، بالإضافــة إلى الســياسة الــتي تر ي ــل العــراق وسور والافتقــار إلى الســلطة في دول مث
تشكيلهــا القائمــة علــى المبــادرات العســكرية والسياســية والتنظيمــات الإرهابيــة، وكــل هــذه العوامــل

هيأت الأرضية المواتية.

بينما يتمثل أحد جوانب المهمة الاستخباراتية في جمع المعلومات وتحليلها،
يتمثل الجانب الآخر في اكتساب القدرة على التلاعب.

وفي حين أن الــدول المنهــارة تجعــل مواردهــا البشريــة عرضــة للتلاعــب، فــإن غيــاب ســلطة الدولــة أو
ضعفها من شأنه أن يفسح المجال أمام أنشطة الاستخبارات المضادة. إلى جانب ذلك، فقد أدت ثورة
يــــادة إمكانــــات الاتصــــالات وســــهولة الوصــــول إلى المعلومــــات وأدوات التواصــــل الاجتمــــاعي إلى ز

كثر عرضة للتأثير الأجنبي. الاستخبارات المفتوحة، مما جعل الجماهير أ

إلى جـــانب العمليـــات قصـــيرة الأمـــد لأنشطـــة التجســـس، هنـــاك عمليـــات أخـــرى تخـــدم الخطـــط
الاســتيطانية لقــوى معينــة في المنطقــة علــى المــدى المتوســط والبعيــد أيضًــا. بعبــارةٍ أوضــح، نتيجــة
الضعف الحاصل للدول في المنطقة هناك مؤامرات جديدة تُحاك مؤخرًا وكل طرف فاعل مؤثر له



مصلحة في المنطقة يبحث عن طرق لفرض إرادته على الطرف الآخر من خلال هذه المؤامرات. من
خلال أنشطة الاستخبارات والتجسس، هناك محاولات لإرساء سياسة واقتصاد موجهين. وبينما
يتمثل أحد جوانب المهمة الاستخباراتية في جمع المعلومات وتحليلها، يتمثل الجانب الآخر في اكتساب

القدرة على التلاعب.

يا؟ من الذي يجب دعمه وفي أي مرحلة؟ فعلى سبيل المثال، ما هي القوى التي ستهيمن في سور
كيف سيقام توازن القوى في العراق؟ بأي عوامل سيتم الضغط على إيران؟ ما هي الخطوات التي
سيتم اتخاذها للحد من نفوذ تركيا؟ تتم مناقشة كل هذه المسائل على مستويات مختلفة سياسيًا

يًا واقتصاديًا، ويتم دعمها من خلال أنشطة التجسس والاستخبارات. ودبلوماسيًا وعسكر

تواصـــل دول المنطقـــة عملهـــا وتقـــوم باتخـــاذ إجـــراءات مضـــادة حـــتى لا تهزمهـــا أنشطـــة المخـــابرات
والتجســس. وفي هــذه المرحلــة، نجــد أن تركيــا قــد قطعــت شوطــا لا بــأس بــه في مواجهــة أنشطــة

التجسس والاستخبارات.

أين تركيا من هذا الصراع؟
إن تركيــا عنــد نقطــة تقــاطع استراتيجيــات جيوسياســية قيــد التنفيــذ حاليًــا. تتقــاطع ســياسة الهيمنــة
الأمريكية العالمية والأوراسية الروسية واستراتيجية الحزام والطريق الصينية والبوصلة الاستراتيجية
لأوروبا مع تركيا والمناطق المحيطة بها. ومن خلال هذه الصراعات، سيتم تحديد أي طرف سيفرض
يا وإيران وتركيا ومنطقة الخليج وشمال إفريقيا. لهذا السبب، تعتبر تركيا سيطرته على العراق وسور

هدفًا مباشرًا لأنشطة التجسس وتتأثر بشكل غير مباشر منها.

يــا والعــراق وليبيــا مــن ناحيــة أخــرى، إن الخطــوات العســكرية والسياســية الــتي نفذتهــا تركيــا في سور
وشرق المتوســط والقوقــاز والنجاحــات الــتي حققتهــا والرؤيــة الــتي طرحتهــا منظمــة الــدول التركيــة،

تجعل تركيا لاعبًا لا يستهان به.

كبر حادثة استخبارات وتجسس تعرضت لها تركيا كانت من منظمة “فتح الله مما لا شك فيه أن أ
غـولن” الـتي تسـللت إلى الدولـة قبـل  تمـوز/ يوليـو. ذلـك التنظيـم الـذي شغـل عنـاصره مناصـب



بيروقراطيــة هامــة، وسرق معلومــات خاصــة مــن مختلــف المســتويات الحكوميــة وقــام بحفظهــا. كــان
البعــض منهــم في خدمــة دول أجنبيــة، في حين قــام البعــض الآخــر بإفشــاء تلــك المعلومــات للعامــة،
مشكلين بذلك شبكة مدمرة منعت تركيا من التصدي للهجمات التي كانت تتعرض لها أثناء صراعها

مع الإرهاب.

بعــد إحبــاط محاولــة الانقلاب وتصــفية التنظيــم، حققــت تركيــا نجاحــات كــبيرة في مجــال مكافحــة
التجســس والاســتخبارات المضــادة. وبفضــل إعــادة التنظيــم الــتي نفذتهــا تركيــا في مؤســساتها الأمنيــة
والاستخباراتية، وبالتوغل في التنظيمات الإرهابية، تمكنت تركيا من إبطال تأثيرهم إلى حد كبير. كما
منعــت التنظيمــات الإرهابيــة مــن الوصــول إلى التمويــل والمــوارد البشريــة وأحبطــت عمليــاتهم. وتــم
إحبـاط عـدد لا يحصى مـن الهجمـات ومحـاولات الاغتيـال، كمـا تـم إيقـاف عمليـات وكـالات المخـابرات

الأجنبية.

خاضت تركيا كفاحًا فعالاً ضمن نطاق مواجهة الاستخبارات البشرية، وتشير
الزيادة في عدد الجواسيس الذين تم إحباط أعمالهم مؤخرًا إلى أن الثغرات في

صلب المخابرات التركية في تضاؤل.

كتـوبر ، تـم القبـض علـى شبكـة مؤلفـة مـن  شخصًـا تـم تحديـدهم علـى في تشريـن الأول/ أ
أنهم يعملون في جهاز المخابرات الإسرائيلي “الموساد”. كما قبضت المخابرات التركية وقوات الأمن على
فريق تجسس آخر أراد اختطاف ضابط إيراني في مدينة فان ونقله إلى البلاد. وفي نفس الشهر، ومع
انتهـاء عمليـة مطـاردة طويلـة، تـم اعتقـال  أشخـاص يعملـون لصالـح المخـابرات الروسـية في كـل مـن
إســطنبول وأنطاليــا. وقــد تــبين أن هــؤلاء العملاء، خمســة منهــم روس ومعهــم أوزبــكي واحــد، كــانوا

يستعدون لاغتيال المعارضين الشيشان في تركيا.

بعــد ســنة ، تمكنــت تركيــا في نطــاق صراعهــا ضــد حــزب العمــال الكردســتاني ومنظمــة حمايــة
الشعب الإرهابية، من توقيف من قام بالدعاية للتنظيم تحت ستار الصحفي، ووضعت حدًا لأعمال
العديد من الرعايا الأجانب الذين شاركوا في أنشطة استخباراتية، وأمنت عودتهم إلى بلدانهم. كما تم
القبض على جندي سابق بالجرم المشهود، اتضح أنه يخدم في السفارات الأجنبية مستغلاً موقعه
داخـل حـزب سـياسي وذلـك بعـد تتبعـه لفـترة طويلـة. وتـم كسر شوكـة المنظمـات الإرهابيـة مـن خلال
المعلومـات الـتي تـم الحصـول عليهـا مـن أعضـاء هـذه المنظمـات والذيـن تـم أسرهـم أو قـاموا بتسـليم

أنفسهم.

يـادة في عـدد لقـد خـاضت تركيـا كفاحًـا فعـالاً ضمـن نطـاق مواجهـة الاسـتخبارات البشريـة، وتشـير الز
الجواسيس الذين تم إحباط أعمالهم مؤخرًا إلى أن الثغرات في صلب المخابرات التركية في تضاؤل.



ستزداد ضراوة
يبدو أن أنشطة التجسس ستزداد حدتها مع تطور الإمكانيات. لكن العنصر البشري سيظل قائمًا في
قلــب هــذا العمــل. لأن برامــج التجســس يمكــن أن تكــون فعالــة إلى حــد معين فقــط، كمــا يمكــن أن

تصبح خا الخدمة.

يـر الـدفاع الإسرائيلـي بيـني غـانتس كـان جاسوسًـا، يظهـر أن إن حادثـة اكتشـاف أن خادمًـا في منزل وز
وكالات الاستخبارات لا تزال تولي أهمية كبيرة لأنشطة الموارد البشرية وأنه بإمكانها أن تكون فعالة.
ففـي  تشريـن الثـاني/ نـوفمبر، كشفـت وسائـل إعلام إسرائيليـة أن عمـري جـورين جوروتشـوفسكي
( عامًـا)، والـذي كـان يعمـل خادمًـا في منزل غـانتس، حـاول نقـل معلومـات إلى مجموعـة القرصـنة

“بلاك شادو” التي قيل إنها مرتبطة بإيران.

إن قضايـــا مثـــل الثـــورة الرقميـــة وتطـــور التكنولوجيـــا والمنافســـة الجيوسياســـية والقوميـــة المتزايـــدة
والانكماش الاقتصادي والانقطاعات في سلاسل التوريد والحرب والهجرة المناخية والأوبئة، تُظهر أننا
في القرن الحادي والعشرين نعيش في عالم معقد متعدد الأبعاد ومتعدد الطبقات وأن هذا الوضع

كثر. كثر فأ سيتعمق أ

في هذه البيئة التنافسية الشرسة، يبدو أن التجسس العسكري والتجسس التكنولوجي وتجسس
الشركات سيكون جزءًا مهمًا من حروب الاستخبارات. ومن المهم أن تعمل دول المنطقة على حماية
نفسها من أثر هذه المخاطر من خلال تطوير استراتيجياتٍ لمكافحة التجسس والاستخبارات، سواء

تلك التي تركز على الموارد البشرية أو التي تعتمد على التكنولوجيا.

المصدر: كريتير ديرغي التركي
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